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تُعتبر إيطاليا واحدة من البلاد الفنية الرائدة، بما قدّمته على مدار عدة قرون من إسهامات حقّقت
ية الكافية حتى يمتد أخيرًا إلى مساحة مختلفة، حيزّ سينمائي وهبت للفن الرواج والفرادة والاستمرار
العالم من خلاله الكثير من التحف الفنية، ولكنها هي الأخرى لم تفلت من الموجة الدعائية التي سادت
العـالم في الحـرب العالميـة، خصوصًـا في عهـد فاشيـة موسـوليني الـتي كـانت تراقـب عـن قـرب كـل منفـذ

ووسيط يمكن تمريره للأفراد داخل الدولة الفاشية.

وعلى عكس كل الدول السابقة، كانت علاقة الفنان بالنظام علاقة شائكة، لأن من رحم تلك الحقبة
خرجــت واحــدة مــن أهــم وأعظــم الحركــات الفنيــة علــى الإطلاق في تــاريخ الســينما، موجــة الواقعيــة
الجديــدة الإيطاليــة، الــتي تعتــبرَ منبــع وأمّ مــن أمّهــات الســينما الــتي أضــافت علــى مســتوى الشكــل

والموضوع.

ولكـن تمـاسّ مخرجـي هـذه الحركـة مـع النظـام الفـاشي وتحقيـق بعـض الأفلام لصـالحه، جعـل الأمـر
ملتبسًــا بعــض الــشيء بالنســبة إلى البعــض، ولكنــه علــى أي حــال لا يفقــد أي فنــان قيمتــه الفنيــة ولا
ر فنيـا يته، فأفلامهـم -حـتى الـتي تحققـت في الفـترة الفاشيـة تحـت أعين موسـوليني- مـا زالـت تقـد ثـور

وسينمائيا.

البداية من فيلم “إلى أين؟”
يمكن القول إن كل شيء بدأ من الفيلم الإيطالي المدهش “إلى أين (Quo Vadis)” للمخ إنريكو
جــوازوني عــام ، والــذي بفضلــه احتلــت الســينما الإيطاليــة في وقــت مبكرّ مكانــة مميزة وســط
أقرانها في الدول الأخرى، خصوصًا على مستوى الإنتاج الضخم والتحقيق الجيد للتقنية الفنية، ما

خلق معايير جديدة للسينما لم تكن موجودة من قبل.

غير أن المكانة المميزة لم تدُم طويلاً، أقرتّ الدولة إجراءات اقتصادية حمائية أثرّت على صادرات الأفلام
الإيطالية، حتى سيطرت هوليوود على السوق، لتزداد بعدها الأمور سوءًا خلال الحرب، حيث حاول
المنتجون استعادة الصناعة بعد الحرب بإنتاجات مكلفة، لكن السوق ذاته تغير تحت وطأة هوليوود،
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لم تعــد هــذه الأفلام تنجــح كمــا السائــد، وأصــبح الســوق يرجّــح الأفلام الأمريكيــة حتى علــى المســتوى
المحلي.

.Quo Vadis)، 1913) إلى أين

يمكننا تخيل مستوى انحدار السينما في إيطاليا، وتصور الانتفاضة التي حدثت تدريجيا في الصناعة
بمقارنة عدد الإنتاجات خلال السنوات اللاحقة للحرب العالمية الأولى، والذي رصده الكاتب نيكولاس

يفز في كتاب “قوة الفيلم الدعائي: الحقيقة والأسطورة”: ر

“أنتجت إيطاليا ما يقارب من  فيلمًا عام ، تقلصت إلى  بعدها بـ  سنوات فقط،
يبًــا بحلــول عــام  مــع صــدور  أفلام فقــط، وبعــدها تعــافت الصــناعة قليلاً توقّــف الإنتــاج تقر
 لتنمــو بشكــل أسرع وتصــل إلى ، فيلمًــا عــام  لتصــل إلى ، فيلمًــا عــام  بإنتــاج
ــا، خلال هــذه الفــترة نمــا الجمهــور، ــا عــام ، لتبلــغ ذروتهــا عــام  بنحــو  فيلمً فيلمً
وتضـــاعف إجمـــالي عائـــدات شبّـــاك التـــذاكر بين عـــامَي  و، وفي ذلـــك الـــوقت شكلّـــت
ــه التجــاري (بمــا في ذلــك ــات الاســتحواذ علــى جميــع أشكــال الترفي كــثر مــن نصــف عملي الســينما أ

الرياضة)”.



تشتيت الجمهور وتخفيف غضبه
ظــل معــدل الحضــور الجمــاهيري في ارتفــاع وتــد حــتى وصــل إلى  مليــون عــام ، بيــد أنّ
تلـك القاعـدة الجماهيريـة الكـبيرة لا تنتمـي إلاّ بدرجـة قليلـة للأفلام الإيطاليـة، فبحلـول تلـك الأعـوام
غزت الأفلام الأجنبية السوق المحلية بشكل هائل، بحيث أصبح الجمهور يتناسب طرديا مع الانفتاح

والارتفاع في الواردات.

لقــد فتحــت إيطاليــا الســوق للأفلام الأجنبيــة، شاهــد الجمهــور الإيطــالي في الغــالب الأفلام الأمريكيــة
والألمانيـــة، ففـــي أواخـــر عـــام  مثلـــت الأفلام الأجنبيـــة مـــا يقـــارب % مـــن الســـوق المحليـــة،
والحقيقة أن النظام الفاشي لم يكن يهتم للأمر في ذلك الوقت، ولم تُسَن قوانين أو إجراءات معيّنة

تقوّي من السينما المحلية أو الدعائية.

يبًا، وهو واحد من أهم القرارات على الإطلاق بالنسبة إلى لم تجترح الحكومة سوى إجراء واحد تقر
الســينما الدعائيــة في إيطاليــا ذلــك الــوقت، حين أمّمــت “معهــد الضــوء (Istituto Luce)” ليكــون
المســؤول عــن إنتــاج وإصــدار الأفلام التعليميــة والدعائيــة، بالإضافــة إلى تكليفــه بمهمــة إنتــاج الأفلام

ية (Newsreels) التي طُلب من جميع دور السينما عرضها. الإخبار

لكنــه علــى الناحيــة الأخــرى لم يوقــف عــرض الأفلام الأجنبيــة، وكــان متسامحًــا مــع غزوهــا للســوق، في
ية الدعاية الفاشية كوسيلة للترويج، بيد أن الحكومة كانت ترى حين أفادت الأفلام/ النشرات الإخبار
ــركيز الفاشيــة الأوســع علــى الترفيــه عــن ــا مــع ت أن الهــدف الأســاسي للســينما هــو الترفيــه، وتماشيً
الجماهير، كان النظام مقتنعًا بالسماح له بالقيام بذلك، ربما كوسيلة للتشتيت أو الإلهاء المحبّب،

الذي من الممكن أن يؤثر بشكل ما على الجمهور أو يخفّف من غضبه.

كــثر مــع الكســاد، أغُلقــت بعــض شركــات الإنتــاج، حــتى قــررت الدولــة التــدخل عــام تهــاوت الصــناعة أ
، وخصّصت % من شبّاك التذاكر للشركات التي تثبت قدرتها على تلبية أذواق الجمهور،
بشرط أن يكون فيلمًا واحدًا على الأقل من كل  أفلام إيطاليا، ثم رفعت النسبة إلى واحد من كل

. أفلام عام 

في العــام نفســه أصــبح مــن غــير القــانوني عــرض أي فيلــم بلغــة أجنبيــة غــير مــدبلج للإيطاليــة، ووفّــرت
الضريبة المفروضة على دبلجة الأفلام الأجنبية عائدات إضافية للصناعة، ورغم كل هذه الإجراءات

. أفلس عام ،The Cines Studios ،كبر استوديو سينمائي في إيطاليا فإن أ



منعطف جديد
بدايـة مـن هـذه النقطـة تغـيرّ كـل شيء، بـدأت الدولـة تنخـرط جـديا في الصـناعة السـينمائية، وضخّـت
أمـوال مـن رأس مالهـا الخـاص لإنقـاذ اسـتوديو Cines، وكـان الهـدف مـن الإنقـاذ هـو إعـادة تنظيـم
كــبر بكثــير مــن ذي قبــل، وعلــى غــرار تلــك الخطــوة صــناعة الســينما عــام ، ومنــح الدولــة دور أ
أنشــأت الدولــة إدارة عامــة للتصــوير الســينمائي (Directorate for Cinematography) برئاســة

لويجي فريدي.

كبر في الهيمنة الكاملة على الصناعة، حين نقلت مسؤولية الرقابة على بدأت الدولة تأخذ خطوات أ
الأفلام إلى وزارة الصــحافة والدعايــة لتكــون تحــت عينهــا، وفي عــام  أنشــأت الوكالــة الوطنيــة
يا في إدارة الصناعة من الداخل، بالإضافة إلى لصناعة السينما (ENIC)، ما أعطى الدولة دورًا جذر
The) مبادرتَين أبرزتا ملامح المشروع السينمائي، إنشاء مدرسة أفلام جديدة “المركز التجريبي للسينما
Experimental Centre of Cinema)” عــام ، إلى جــانب الاتفــاق علــى بنــاء منشــأة إنتــاج

. عام Cines جديدة واسعة في ضواحي روما، بعد حريق استوديو

افُتتح استوديو Cinecitta من قبل موسوليني في  أبريل/ نيسان ، واستولت عليه الدولة
عــام ، والجــدير بــالذكر أن اســتوديو Cinecitta هــو المنشــأة الأفضــل في أوروبــا علــى مســتوى
التجهيزات الإنتاجيــة، مــا دفــع عجلــة الإنتــاج بشكــل هائــل وأوفى بكــل المعــايير الاقتصاديــة الــتي تحكــم
الصناعة، لتهيمن على إنتاج ثُلثيَ الأفلام الإيطالية، لتصدر الحكومة قرارًا عام  باحتكار شركة
ENIC المملوكة للدولة لتوزيع الأفلام في إيطاليا، وعلى إثره انسحبت الأربع شركات الكبرى التي مثلت
واردات هوليوود من إيطاليا، الذي بدوره أثرّ على عدد الأفلام الأجنبية، وحفّز الإقبال على الأفلام

المحلية.

الحقيقــة، برنــامج التحــديث والتجديــد في البنيــة التحتيــة للصــناعة وإدارتهــا لم يكــن موجّهًــا نحــو إنتــاج
سينما دعائية، بل نحو تمكين الاستوديوهات الإيطالية من إنتاج أفلام قادرة على التنافس مع منتج
هوليوود، بيد أنهم لم يتخلوا عن السينما كوسيط دعائي، وحاولوا استغلاله بشكل يسمح لهم بتمرير

يفز في كتابه: الأفكار الوطنية والعسكرية، وفي ذلك يذكر نيكولاس ر

“أنُتجــت بعــض الأفلام الدعائيــة، وفي الســنوات الــتي تلــت عــام  ركــزت  أفلام علــى الثــورة
الفاشيــة، بينمــا ســيطرت القيــم الوطنيــة أو العســكرية علــى  فيلمًــا آخــر. كــانت أيديولوجيــة هــذه
كيـد مـع الفاشيـة، ولكـن مـا إذا كـان مـن الممكـن تصـنيفها جميعًـا بدقـة علـى أنهـا الأفلام متوافقـة بالتأ
دعاية فاشية يبقى أمرًا مفتوحًا على الأقل للتساؤل. ولكن حتى لو شوهدت بهذه الطريقة، فإن
- مــن العــدد الإجمــالي للأفلام الإيطاليــة المنتَجــة في الســنوات % فيلمًــا تمثــل أقــل مــن 
؛ تتوافق الغالبية العظمى من الأفلام بشكل وثيق مع نموذج هوليوود الذي سعى فريدي

بجدّ لاتباعه”.



طلقــــــــــة
.A Pistol Shot)،&nbsp;1942) مسدس

دون أدني شك فأن هناك لَبسًا واضحًا في موقف السينما الإيطالية تجاه الفاشية، بيد أن تفكيك
وفصل الهوية السينمائية عن ظروفها وسياقها السياسي والاجتماعي يظلمها في الأساس، فنحن لا
ــو ارتبــط هــذا الــتراث - ــة العظيمــة مــن تراثهــا العظيــم، حــتى ل نســتطيع أن نجــردّ الســينما الإيطالي
بالضرورة- بالنظام الفاشي، فالسينما الإيطالية لم تقف عند الموقف السياسي أو تخلق تحديًا مباشرًا



يـة كـثر مـن الهويـة والهـوى الإيطـالي، واسـتكشاف الجـوانب المركز مـع السـلطة، بـل فضّلـت الاقـتراب أ
لليومي، مثل تفكيك المجتمع ببساطة عن طريق الفرد والعمل والوضع الاقتصادي المرصود بوضوح
داخل سرديات تتعلق بالفروق الطبقية والجنسية، إلى جانب التركيز على الصراع بين القيم الريفية

والحضرية.

وربما صبّت تلك النوعية السينمائية في مصلحة الدولة الفاشية، لأنها نوعًا ما أبرزت الشعور بالهوية
الوطنية، والشيء الأكثر أهمية هنا أن السينما الإيطالية لم تؤسّس لأيديولوجية فاشية صريحة، لكنها

على النقيض لم تتحد تلك الأيديولوجيا بشكل مباشر أو غير مباشر إلا في خفقات قليلة.

بيــد أنهــا بعــد ذلــك تحــدّت النزعــة المحافظــة والسائــدة، بــإجراءات منهــا تأســيس اثنتَين مــن المجلات
ــــة “أســــود ــــو/ تمــــوز ، ومجل تأسّســــت في يولي  ”(Cinema) ــــة “ســــينما  الســــينمائية، مجل
وأبيض (Bianco e Nero)” تأسّست عام ، اللتين كانتا تضخّان الثقافة وتبثّ روح النقاش

والجدال حول طبيعة وروح السينما.

إلى جانب مدرسة السينما التي كانت تدرسّ مناهج تتجاوز حدود العقيدة الفاشية، وتنطلق إلى آفاق
سينمائية أجنبية وفريدة، غير منغلقة على ذاتها ومناهجها، لأن الأساتذة والمدرسّين كانوا منظّرين
ماركســيين وأســاتذة في الســينما يمنحــون ولاءهــم للفــن أولاً، فــانفتحوا علــى الــروس مثلاً، خصوصًــا
آيزنشتــاين، وكــانت ســينماهم دائمًــا منشغلــة بــالواقع والرصــد الاجتمــاعي، وحــتى مــع وجــود ســلطة
فاشيــة تــم إنتــاج ســينما مهمومــة بــالواقع، كــانت نــواة فيمــا بعــد للموجــة الأشهــر، ســينما الواقعيــة

الجديدة، وأرست بعض التيمات الواضحة للموجة:

A) ينــاتو كاســتيلاني في “طلقــة مســدس “بين عــامَي  و، بــدأ عــدد مــن المخــرجين مثــل ر
Fife) فايف مونز أو لويجي كياريني (مدير مدرسة السينما) في “شا  عام ”(Pistol Shot
Moons Street)” عام ، بتركيز كاميراتهم مرة أخرى على الحقائق المادية للمشهد الإيطالي،
وإعـادة اكتشـاف -علـى الأقـل جزئيـا- العـالم خـا الاسـتوديوهات الـتي كـانت سـمة مـن سـمات عمـل

صانعي أفلام نابولي السابقين”.

“كان فرانشيسكو دي روبرتس مسؤولاً عن وحدة تصنع أفلامًا وثائقية داخل وزارة البحرية، وفي عام
 صــنع فيلــم Men on the Bottom بطريقــة لا تختلــف عــن تلــك الــتي اســتخدمها صــانعو
ــم عــن إنقــاذ رجــال ــة في زمــن الحــرب، فقــد وظــف غــير محــترفين في فيل ــة البريطاني الأفلام الوثائقي
يــن بحــري، كــان لنهــج دي روبرتــس تــأثير هائــل علــى الشــاب روبرتــو محــاصرين تحــت المــاء أثنــاء تمر
روســيليني الــذي صــنع فيلمــه الأول “الســفينة البيضــاء (The White Ship)” عــام  تحــت

إشراف دي روبرتس”.

“جمـع روسـيليني فريقـه غـير المحـترف مـن طـاقم سـفينة المسـتشفى والسـفينة الحربيـة الـتي كـانت في
مركز السرد، وصوّر فيلمه بالكامل في الموقع، ودمج بمهارة لقطاته الجديدة مع لقطات واقعية لمعركة
يـــة، وفي حين أن فيلمَـــي روســـيليني المتبقيين في زمـــن الحـــرب، “عـــودة طيـــار” () و”رجـــل بحر
الصليب” ()، عادا إلى الأساليب التقليدية في صناعة الأفلام، بدأ صانعو أفلام آخرون أيضًا في



استكشاف إمكانات السينما الجديدة”.

دخل بعد ذلك مخرجون آخرون عظماء، وأضافوا كثيرًا للسينما الواقعية الجديدة، أمثال فيتوريو
يــــاء في بــــاريس، حــــتى دي ســــيكا، ولوتشينــــو فيســــكونتى الذي عــــاش حيــــاة الأرســــتقراطيين الأثر
ينوار وعمل معه كمساعد مخ ثالث، ليعود إلى إيطاليا محمّل بالفن، التقى بالفنان العبقري جان ر

مقتنعًا بقدرة السينما على كشف الحقائق.
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